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 كِتابُ العِتق

 : بكسر العين، وسكون القاف. -لغة  الع، ض:

طار  فرخ  جا، وعتق ال قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عَتَق الفرد إذا سبق ون

 خلص بالعتق ويذهب حيث شاء. واستقل، لأن العبد يت

 وشرعاً: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وتثبيت الحرية لها. 

 والأصل فيه، الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة. 

 . [٨١]النساء:  ڈ ڦ  ڄ  ڄڈ فأما الكتاب، فمثل قولـه تعالى: 

عنه عن وأما السنة، فكثيرة جداً، ومنها ما في الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله  

بي  مــن لع ــض رقبــ  مســظم  لع ــض الله ب ــم عوــو منــه عوــوا مــن النــار ح ــر كرجــه » : الن
 وأحاديث الباب الآتية.  «ب رجه

 وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به. 

 في موقف الإسلام من الرق والعتق.  -في فضله، والثاني:  -وهنا مبحثان أحدهما 

هذا  يه  يك ف ضله، فيكف ما ف مة أ بي أما عن أ مذي  ما رواه التر صحيح، و حديث ال ال

بي  ليمـا امـرا مسـظم لع ـض امـرءاً مسـظما كـان ك اكـه » قال: وغيره من الصحابة عن الن
 . «من النار

 والأحاديث والآثار الحاثة على العتق والمُرَغبة فيه كثيرة. 

ثام، وقد جعله الله تعالى أول الكفارات لما فيه من مَحْوِ الذنوب، وتكفي ر الخطايا والآ

 والأجر العظيم، بقدر ما يترتب عليه من الإحسان. 

سانيته  وليد إحسان أعظم من فكاك المسلم من غلِّ الرق، وقيد الملك فبعتقه تكمل إن

 بعد أن كان كالبهيمة في تصريفها وتدبيرها. 

ْ، والله عنده حسن الثواب.   فمن أعتق رقبة، فقد فاز بثواب الله 

لرق المبحث الث شريعة الإسلامية ا قرار ال لدين الإسلامي إ عداء ا عض أ عى ب اني: ن

 من الأعمال الهمجية جملة.  -في نظرهم  -الذي هو 

لذا نحب أن نُبين حال الرق في الإسلام وغيره، ونبين موقف الإسلام منه بشيء من 

 الاختصار، لأن المقام لن يخصص لهذه البحوث. 

 ان منتشرا في جميع أقطار الأرض. فالإسلام لم يختص بالرق، بل ك

ثال )أفلاطون(  من أم ساطينهم  قره أ نان، وأ فهو عند الفرد والروم والبابليين واليو

_
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 و)أرسطو(. 

 أسباب متعددة في الحرب، والسبي، والخطف، واللصوصية.  -عندهم  -وللرق 

 بل يبيع أحدهم مَنْ تحت يده من الأولاد، وبعضهم يعدون الفلاحين أرِقاء. 

وكانوا ينظرون إلى الأرقاء بعين الاحتقار والازدراء، فكانوا يمتهنونهم في الأعمال 

 القذرة، والأعمال الشاقة. 

بل  عيم،  في ن عذاب، ولا  في  لدين، لا  فـ )أرسطو( من الأقدمين، يرى أنهم غير مخ

 هم كالحيوانات. 

، واســتحيوا والفراعنــة اســتعبدوا بنــي إســرائيل أبشــع اســتعباد، حتــى قتلــوا أبنــاءهم

 نساءهم. 

 عاملوا الأمريكيين أسوأ معاملة.  -بعد أن اكتشفوا أمريكا  -والأوروبيون 

 هذا هو الرق بأسبابه وآثاره، وكثرته في غير الإسلام. 

 ولم نأت إلا على القليل من شنائعه عندهم. 

 كظننرر الرَ كح الإسلام:
ق، إذ جعل الناد لولًا: كلهم أحراراً لا يطرأ عليهم الرق  إن الإسلام ضيَّق مورد الرِّ

تار  ئد أن يخ إلا بسبب واحد: وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون مع أن الواجب على القا

 الأصلح من الرق، أو الفداء، أو الإطلاق بلا فداء، حسب المصلحة العامة. 

فق  نه يوا قل الصحيح، فإ في الن جاء  سبب؟  لرق، وهو  في ا سبب وحده  فهذا هو ال

 الصحيح أيضاً. العقل 

ليَّ  لب ع تي، وأ من حري حدَّ  عوتي، وأراد ال يدتي ود سبيل عق في  قف  من و فإن 

 وحاربني، فجزاؤه أن أمسكه عندي، ليفسح المجال أمامي وأمام دعوتي. 

ما  ستعبادهم ك يع الأحرار وا سلب، وب هذا هو سبب الرق في الإسلام، لا النهب، وال

 هو عند الأمم الأخرى. 

قال أن الإ ثانياً:  : سلام رفق بالرقيق، وعطف عليه، وتوعد على تكليفه. وإرهاقه: ف
 ؟. «اتقوا الله وما مظ َ ليمان م»

ــه  ولا ي ظــف مــن العمــم مــا لا يتيــض» أيضــاً: وقــال  رواه  «لظممظــو: ئعامــه وقوت

 مسلم. 

 بل إن الإسلام رفع من قدر الرقيق حتى جعلهم إخوان أسيادهم. 

_
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 م و ول م  جعظ م الله تلاَ ليدي م  كمن كان ل ـوه تلاـَ هم إ وان» : فقد قال 
يـــده كظيتعمـــه ممـــا يأكـــم  ولْيـُظْب،ســـه ممـــا يظـــب   ولا ت ظ ـــوهم مـــا ي ظـــب م  كـــإن كظ  مـــوهم 

 ، متفق عليه. «كأعينوهم

قال  لذا  عَة. و شعروا بالضَّ لا يقـم » : ورفع من مقامهم عند مخاطبتهم حتى لا ي
 .  «وك اتحلحدكم عبدي ولم ح وليقم ك اي 

كمــا أن المقيــاد فــي الإســلام لكرامــة الإنســان فــي الــدنيا والآخــرة، لاِ يرجــع إلــى 

ية:  قيم المعنو فاءات وال لى الك جع إ ما ير عراق، وإن ساب والأ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڈ الأن

 . [٢٤]الحجرات:  ڈ ڌ

قدرتهم  -وقد بلغ شخصيات من الموالى  ساداتهم، إذ  -لفضل علمهم، و غه  لم تبل ما 

صل قادو هي أ تي  فاءتهم ال ا الجيوش، وساسوا الأمم، وتولوا القضاء والأعمال الجليلة بك

 مجدهم. 

قاب،  ير الر لى تحر عا إ ومع ما رفعه الشارع من مقام المملوك، فإن لـه تشوفا وتطل

 وفك أغلالهم. 

من  عض  قدم ب قد ت فقد حث على ذلك، ووعد عليه النجاة من النار، والفوز بالجنة، و

 ذلك. 

 إنه جعل لتحريرهم عدة أسباب، بعضها قهرية وبعضها اختيارية. ثم 

 فمن القهرية، أن من جرح مملوكة عتق عليه. 

 . «اذهب كأنَ حُر» : فقد جاء في الحديث: أن رجلاً جدع أنف غلامه، فقال 

  .«مولر الله ورسوله» فقال: يا رسول الله فمولى من أنا؟ قال:

من » رك، عتق نصيب شريكه قهراً، في الحديث:ومن أعتقْ نصيبه من مملوك مشت
 رواه البخاري على تفصيل فيه يأتي.  «لع ض شركا لـه كح ممظو:  وجب عظيه لن يع ض

حديث:  هراً  مـن مظـك ذا رحـم ملاـرم ك ـو »ومن ملك ذا رحم مَحْرم عليه عق عليه ق
 رواه أهل السنن.  «حر

قه خاص عن رقي سيد  لك ال يل م من فهذه أسباب قهـرية تُزِ لـه  ما  باب، ل هذا ال في  ة 

 السراية الشرعية، والنفوذ القوِي الذي لم يجعل في عنقه خيارا ولا رجعة. 

جعله أول الكفارات في التخلص من الآثام،  -مع حثه على الإعتاق  -ثم إن المشرع 

 والتحلل من الأيْمان. 

_
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مان، فالعتق هو الكفارة الأولى في الوطء في نهار رمضان، وفي الظهار، و في الأي

 وفي القتل. 

 دين العزة والكرامة والمساواة: 

لرق،  -بعد هذا  -فكيف  قراره ا يأتي الغربيُّون. المستغربون فيعيبون على الإسلام إ

ويتشدقون بالحرية والمناداة بحقوق الإنسان، وهم الذين استعبدوا الشعوب، وأذلوا الأمم، 

 ، واستحلوا ديارهم؟! واسترقوهم في عقرِ دارهم؟ وأكلوا أموالهـم

لة  من معام نى  هم أد أفيرفعون رؤوسهم، وهم الذين يعاملون بعض الطبقات في بلاد

 العبيد؟ 

مدارد،  خول ال هم د باح ل فأين مساواة الإسلام مما تفعله أمريكا بالزنوج، الذين لا ي

 ولا تحل لهم الوظائف، ويجعلونهم والحيوانات سواسية؟! 

في وأين رفق الإسلام وإحسانه لون  لذين لا يزا حرب ا ، مما يفعله الغرب بأسارى ال

 المجاهل: المتاهات والسجون المظلمة؟ 

يانهم  قاتهم وأد ختلاف طب لى ا ناد ع لت ال تي جع مة، ال سلام الرحي لـة الإ ين دو وأ

أمــة واحــدة فــي مالَهَــا ومــا عَليهــا، ممــا فعلتــه )فرنســا( المجرمــة بــأحرار  -وأجناســهم 

 ين ذويهم؟! إنها دعاوى باطلة. الجزائر، في بلادهم وب

بعد هذا، ألم يَأنِ للمصلحين ومُحِبِّي السلام أن يبعدوا عن أعينهم الغشاوة، فيراجعوا 

تعــاليم الإســلام بتــدبر وإنصــاف، ليجــدوا مــا فيــه مــن ســعادة الإنســانية فــي حاضــرها 

 ومستقبلها؟! 

 اللهم انصر دينك، ووفِّق لـه الدعاة المصلحين. 

 لالحديث الأو 

ركاً لــه كـح »قَالَ:  عن عَبْدِ الله  بْنِ عُمَرُ رَضي الله  عَنْهُمَا أنَّ رَسولَ الله  مَنْ لعَْ ضَ ش،
َُ ثَمَن الْعَبْد،  -عَبْد   ظُ هَهَـُ مْ وَعَ ـَضَ  -كََ انَ لـه مَا يَـبـْ قُــوِّمَ عَظَيْـه، ق،يمَـَ  عَـدْط  كـَأعْت،حَ شُـركََاؤُهُ ح،

نْهُ مَا عََ ضَ  عَظيْه، الْعَبْدُ  وإلاَّ    .«كَـقَدْ عََ ضَ م،

 ال ريب: 

ركْاً لـه:  بكسر الشين، وسكون الراء: أي جزءاً ونصيباً.  ش،

 بفتح العين، وسكون الدال: أي من غير زيادة في قيمته، ولا نقصان.  عَدْط:

 المعنر الإجمالح: 

_
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يه، و قد حث عل ف إلى عتق الرقاب من الرق، ف يه، للشارع الحكيم الرحيم تشوُّ ب ف رغَ

لك  فوت على ما ما ي رَايَة والنفوذ،  وجعله أجل الكفارات وأعظم الإحسان، وجعل لـه من السِّ

الرقيق رقة بغير اختياره في بعض الأحوال، التي منها ما ذكر في هذا الحديث، وهي أن من 

 تاق. كان لـه شراكة، ولو قليلة، في عبد، أو أمة، ثم أعتق جزءاً منه، عتق نصيبه بنفد الإع

له،  -فإن كان المعتق موسرا  بد ك شريكه عتق الع مة نصيب  فع قي ستطيع د بحيث ي

شريكه  ساويها وأعطى  تي ي ته ال شريكه بقيم نصيبه ونصيب شريكه، وقوم عليه نصيب 

 القيمة. 

فــلا إضــرار علــى  -بحيــث لا يملــك قيمــة نصــيب صــاحبه  -وإن لــم يكــن موســرا 

  شريكه رقيقا كما كان.صاحبه، فيعتق نصيبه فقط، ويبقى نصيب 

 ما يس  اد من اللاديث: 

 جواز الاشتراك في العبد والأمة في الملك.  - 1

شريكه إن كـان  - 2 صيب  يه أيضـاً ن تق عل يه، وع صيبه عتـق عل تق ن من أع أن 

 موسراً، وقوُمت عليه حصة شريكه بما يساوى، ودفع لـه القيمة. 

 ق نصيب شريكه. إن لم يكن الشريك المعتق موسراً، فلا يعت - 3

 وبعضهم يرى أنه يعتق، وينسعى العبد بالقيمة، ويأتي الخلاف فيه. 

 أنه إن ملك بعض قيمه نصيب شريكه، عتق عَليه بقدر ما عنده من القيمة.  - 2

 تشوُفُ الشارع إلى عتق الرقاب، إذ جعل للعتق هذه السراية والنفوذ.  - 8

 الحديث الثاني 

عَظَيْـه، »قَالَ:   عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَن أبي هُرَيرةَ رَضي الله نْ مَمْظو:  كَـ قْهاً م، مَنْ اعَ ضَ ش،
ـرَ  َ لَاصُهُ كُظّهُ ك،ح مَال،ـه،  كـَإن لـَمْ يَُ ـنْ لــه مـاطٌ قُــوِّمَ الْمَمْظـُوُ: ق،يمَـَ  عَـدْط  ثـُمَّ اسُ سْـعر العَبْـدُ غَيـْ

 .«مَشْقُوَ  عَظَيْه، 

 ما يس  اد من اللاديث: 

تق، معنى هذا ال ند إعسار المع بد ع سعية الع نه زاد ت له، إلا أ حديث تقدم في الذي قب

 وإجمال معناه ما يأتي: 

وُمَ  - 1 أن من أعتق شركا لـه في عبد، وكان لـه ما يبلغ ثمن العبد عتق عليه كله وق

 عليه حصة شريكه بقدر قيمته. 

لم وطُلبَِ من العبد ا -فإن لم يكن لـه مال، عتق العبد أيضاً  - 2 لسعيُ ليحصل للذي 

_
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يه أصحاب  قدر عل بل ي يعتق نصيبه مباشرة، قيمة حصته، ولا يشق عليه في التحصيل، 

 الخبرة قدر طاقته. 

سار  - 3 مع إع له،  بد ك تق الع في ع ختلاف  له، الا لذي قب هذا وا حديثين،  ظاهر ال

 مباشر العتق واستسعاء العبد. 

 ال مع بين اللاديثين: 
بد مشترك، عتق  -اهره في ظ -دل الحديث الأول  من ع صيبه  على أن من أعتق ن

 نصيبه. 

 وغرم لشريكه قيمة نصيبه.  -فإن كان موسراً عتق باقيه 

ضاً، بعضه حر، وبعضه  بد، مُبَعَّ وإن كان معسراً لم يعتق نصيب شريكه، وصار الع

 رقيق. 

بد  كان معسراً عتق الع صيبه، إن  تق ن شر لع ثاني على أن المبا له ودل الحديث ال ك

 أيضاً، ولكن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيب الذي لم يعتق وتعطى لـه. 

ــي  ــك، والشــافعي، وأحمــد ف ــى الأخــذ بظــاهر الحــديث الأول، الأئمــة، مال ذهــب إل

 المشهور من مذهبه، وأهل الظاهر. 

لـه:  -ودليلهم، ظاهر  حديث مدرجة، وهي قو في ال لم "الحديث وجعلوا الزيادة  فإن 

 . "م المملوك قيمة عدل ثم استسعى العبد غير مشقوق عليهيكن لـه مال قوِّ 

 : ]وقيل: إن السعاية مدرجة[. "بلوغ المرام"قال ابن حجر في 

ــلام  ــذا الك ــل ه ــاً رواه، فجع ــي أن همام ــائى: ]بلغن ــال النس ــعاء  -ق ــى الاستس   -أعن

ما رو لى  مدرج ع تادة،  قول ق من  هو  ما  قال الإسماعيلي: ]إن كذا  تادة[ و قول ق ى من 

 همام[. 

 وجزم ابن المنذر، والخطابي بأنه من فتيا قتادة. 

فاق  سعاية بات من إدراج ال كر  ما ذ يع  قد رد جم لوغ: ]و شرح الب ولكن قال صاحب 

 الشيخين على رفعه، فإنهما في أعلى درجات الصحيح[. 

ولـذا فإنــه ذهــب إلـى الأخــذ بهــذه الزيـادة الإمــام أحمــد فـي إحــدى الــروايتين عنــه، 

بد  واختارها قيم( وشيخنا )ع بن ال ية( و)ا بن تيم شيخ الإسلام )ا منهم  عض أصحابه، و ب

 الرحمن آل سعدي( رحمهم الله  تعالى، وجع بين الحديثين. 

حديث الأول )وإلا  في ال لـه  نى قو مرام: ]أن مع لوغ ال شارح ب وصفة الجمع ما قاله 

_
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شريكه تع سعاية، فقد عتق منه ما عتق( أي بإعتاق مالك الحصة حصته، وحصة  تق بال

 فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه، ويكون كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به البخاري. 

 ويظهر أن ذلك يكون باختيار العبد لقولـه: )غير مشقوق عليه(. 

ساب والطلب حتى يحصل  بد الاكت لف الع بأن يك لزام،  لك على جهة الإ كان ذ فلو 

ها ذلك، لحصل لـه بذلك غاية المشقة، وهو لا  هور، ولأن ند الجم لك ع بة ذ في الكتا لزم  ي

 غير واجبة، فهذا مثلها. 

 وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي، وقال: لا تبقى معارضة بين الحديثين أصلاً. 

وهــو كمــا قــال، إلا أنــه يلــزم منــه أن يبقــى الــرقُّ فــي حصــة الشــريك إذا لــم يختــر 

 العبد السعاية اهـ. 

* * * 

 بَابُ بَيْع المدبَّر

 اسم مفعول، وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه.  -دبَّر: الم 

سمي بذلك، لأن عتقه جعل دُبُرَ حياة سيده. أو يكون مشتقا من التدبير وهو في اللغة 

 النظر في عواقب الأمور. 

 الحديث العشرون بعد الأربعمائة

ُ مَا قاَطَ: دَبَّر» وكح ل ـك:  رجَُمٌ م،نَ الأنهَار، غُلَاماً لـه عَنْ جَاب،ر، بْن، عَبْد، الله رَضحَ الله عَنـْ
ََ النَّبـحّ  ـنْ لصْـلَاابه، لعْ ـَضَ غُلَامـاً لــه عَـنْ دُبـُر   بَـظَ بَاعَـهُ  -لنَّ رجَُـلًا م، لـَمْ يَ ـنْ لــه مَـاطٌ غَيـرهُ  كَـ
 .  «ب،ثَمَان،مَاةَ ، د،رْهَم   ثمُ لرْسَمَ ب،ثَمَنه، إليَه،  رَسُوطُ الله 

 ال ريب: 

شيء، ب دُبرُ: كل  من  ُل،  قيض القب باء الموحدة، وهو ن لة، وضم ال لدال المهم ضم ا

 بعد موته.  -هنا  -والمراد 

 المعنر الإجمالح: 

 علق رجل من الأنصار عتق غلامه بموته، ولم يكن لـه مال غيره. 

 ، فَعَدَّ هذا العتق من التفريط، وتضييع النفد. فبلغ ذلك النبي 

ه وباع غلامه بثمانم لـه فردَّ لى  له أو سه وأه مه بنف فإن قيا يه،  ائة درهم، أرسل بها إل

 وأفضل من العتق، ولئلا يكون عالةًَ على الناد. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

_
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 فيه دليل على صحة التدبر، وهو متفق عليه بين العلماء.  - 1

مه حكم الوصية،  - 2 مال، لأن حك من رأد ال مال، لا  لث ال من ث تق  مدبَّر يع أن ال

 ن كلا منهما لا ينفذ إلا بعد الموت، وهذا مذهب جمهور العلماء. لأ

عه  - 3 شافعي وأحمد بي جاز ال بل أ ين والنفقة،  جواز بيع المدبر مطلقا للحاجة، كالدَّ

يات  من جزئ في صورة  عه  بت بي لذي أث حديث ا هذا ال ستدلالاً ب مطلقا للحاجة وغيرها، ا

 ا على الوصية، التي يجوز الرجوع فيها. البيع، فيكون عاماً  في كل الأحوال، وقياس

من  - 2 سه ول لك لنف لرزق أن يجعل ذ أن الأولى والأحسن لمن ليد عنده سَعَةُ في ا

تق  صدقة والع من ال بادات  هذه الع فل  في نوا قه  يرهم، ولا ينف من غ لى  هم أو عول، ف ي

 ونحوها. 

فرص با نام ال لى اغت حرِصْ ع قه، فلْي يه رز عَ الله عل لذي وسَّ ما ا طرق أ في  فاق  لإن

 . [٢٢٠]البقرة:  ڈ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋڈ الخير: 

 قاط العلام  ابن جبرين:
رغبت الشريعة في عتق الرقيق، وفتحت أبواباً كثيرة لتحريرهم، ومن تلك الأبواب: 

يرة  تق كث النذور، والكفارات، والكتابة، والترغيب في عتقهم ابتغاء وجه الله، وأحكام الع

 لفقهاء رحمهم الله.قد بينها ا

 أحكام الرق والعتق

قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ]كتاب العتق. عن ابن عمر رضي الله عنه أن 

يه  رسول الله  وُم عل بد ق من الع لغ ث مالٌ يب لـه  كان  قال: )من أعتق شركاً لـه في عبدٍ ف

قد عتق م بد، وإلا ف يه الع شركاءه حصصهم، وعتق عل ما عتق(. قيمة عدلٍ فأعطى  نه 

من لع ض شقهاً لــه مـن ممظـو: كعظيـه »قال:  وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
 لاصه كظه من ماله  كإن لـم ي ـن لــه مـاطٌ قـوم الممظـو: قيمـ  عـدط  ثـم اس سـعح العبـد غيـر 

 . «مشقوَ عظيه

 تعريف الرق وبيان سببه 

سببه العتق: تحرير الرقاب، وإزالة الرق عنها، والرق: عج  زٌ حكمي يقوم بالإنسان 

الكفر، أي: أن الكفار لما خرجوا من العبودية لله تعالى، وصاروا يعبدون غيره؛ سلط الله 

لوهم  قابهم، وجع كوا ر ليهم مل ستولوا ع ما ا تال، فل ليهم بالق ستولوا ع ليهم، فا سلمين ع الم

يق كون الرق موالهم، في سائر أ من  أرقاء لهم، يتصرفون فيهم كما يتصرفون في  كاً ل مملو

يه، ولا  مره ونه لك أ لك كسبه، ويم يد، ويم ما ير سخره في عه، وي استولى عليه، يملك مناف

_
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بي  قال الن كه، حتى  لذي يمل سيده ا ليمـا عبـد  تـزو  »:  يجوز لـه أن يتصرف إلا بإذن 
ياً  «ب ير إذن مواليه ك و عاهر كان آدم لو  سه، و يزوج نف لـه أن  ليد  نه  أي: زانٍ حيث إ

شراً  شيء وب صرف ب لـه أن يت ليد  عه، ف يه مناف لك عل سيده يم لك لأن  عاقلا؛ً وذ سوياً 

في  ثه، أو  يشغله عن استخدام سيده لـه، فسيده يستخدمه سواءً في خدمة نفسه، أو في حر

عل  سب وج من التك نه  نه مك ستغنى ع صناعته، أو إذا ا في  ته، أو  في تجار شيته، أو  ما

هؤلاء. كسبه لـه، بشرط أن يكون كسبه من حلا كه الإسلام ل ما مل هذا م ل، فدل على أن 

ثم  كافر  هذا هو أصل الرق، ولما كان هذا أصله؛ فإن الرقيق الذي يملكه المسلمون وهو 

شتراه  يه وا بذل ف كون  قد ي كه  لذي مل هذا ا كا؛ً لأن  سلامه مملو عد إ يسلم بعد ذلك يبقى ب

سق سلامه لا ي لك، فإ عد ذ سلم ب له وأ شتراه بما ما ا له، ول قوق بما مي؛ لأن ح حق الآد ط 

عد الإسلام.  سيده ب يد  قه ب كه ور قى مل الآدميين مبنية على المشاحاة والمضايقة، ولهذا يب

 ولكن الشرع الشريف جاء بالترغيب في الإعتاق بوجوهٍ متعددة: 

بةٍ  لولًا: ير رق تل الخطأ تحر فارة الق في ك جعل العتق من الكفارات؛ حيث جعل الله 

عالى: مؤمنة، وكذلك جعل ف لـه ت  ڈ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑڈ ي كفارة الظهار في قو

يعنــي: ، [٩٨]المائــدة:  ڈ ئا  ئا  ئەڈ وكــذلك فــي كفــارة اليمــين فــي قولـــه: ، [٤]المجادلــة: 

تق  يلٌ على أن الع لك دل فه، وذ لذي اقتر لذنب ا هذا ا عتقها حتى تكون حرةً لتكون كفارة ل

فر  لنفد، ويك تل ا فر ق نه يك يث إ ير؛ ح جر كب يه أ قول ف من ال كر  هو من لذي  هار ا الظ

ير  لى تحر هدف إ فرات ي من المك له  والزور، ويكفر الأيمان والنذور. والشرع عندما جع

به  لف  ما يك فاً ب صار مكل حراً  صبح  نه إذا أ لك لأ لرق؛ وذ ها ا يزول عن تى  قاب ح الر

عة،  يه صلاة الجم جب عل حج، وت يه ال جب عل عين، وي الأحرار، فيجب عليه الجهاد إذا ت

سيده وص فوت على  قد ي ها  كا؛ً لأن فعل كان مملو لاة العيد، وقد كانت ساقطة عنه عندما 

لة  لى إزا شوف إ شرع يت قاً، فال كان رقي يه إذا  جب عل ما لا ي لك م حو ذ بعض المنافع، ون

 الرق؛ حيث جعل الكفارات بالعتق الذي هو التحرير. 

طع  ، )من«من مثم بعبده كقد ع ض عظيه»ورد في الحديث:  ثانياً: من ق مثل به( أي: 

جزاءً  قه  لك أن يعت فارة ذ يه، فك منه إصبعاً أو جرحه في وجهه مثلاً، أو ضربه وأساء إل

بي  يث: )أن الن عض الأحاد في ب من  لـه على اعتدائه على هذا المملوك. و رأى رجلاً 

قال:  لـه، ف بداً  اعظـم لبـا مسـعود! لن الله لقـدر عظيـك منـك عظـر »أصحابه وهو يضرب ع
لـو لـم ت عـم لظ لا ـك »:  ، فقال أبو مسعود: هو حرٌ لوجه الله، فقال النبي «ال ـلامه ا 

حرره وأزال  «النــار  لو لمســ ك النــار نه  ته كو عل كفار باً، وج لـه ذن ضربه  عل  أي: ج

 الرق عنه، مما يدل على أن الشرع يتشوف لإزالة الرق عن الرقاب. 

_
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بي  ثالثــاً: عن الن ضاً  قال:  ورد أي نه  ع ــض شقهــاً لـــه كــح عبــد  كــإن عظيــه لن مــن ل»أ
لف «يخظص ذلك العبد جزء ك لك ال فإذا أعتق ذ ، ولو كان لا يملك إلا سدسه أو عشره، 

تى لا  ضاً ح له مبع قه، ولا تجع كه وتعت من مال بد  ية الع شتري بق يك أن ت لـه: عل يل  وق

يلٌ على ت هذا دل بذلك، ف كاً تضرر  شوف يتضرر؛ لأنه إذا كان بعضه حراً وبعضه مملو

حر  يتمكن ال قى محررةً حتى  حرص على أن تب قاب، وال الشرع إلى إزالة الرق عن الر

 مما يتمكن منه سائر المكلفين. 

بي  رابعاً: قال الن تق، حتى  ليمـا رجـم »:  ورد الثواب والأجر الكبير في فضل الع
نك  «لع ض عبداً مسظماً لع ض الله ب م عوو منه عوواً منه من النار  ح ر كرجه ب رجـه أي: أ

لـه،  سبب تحريرك  قك الله ب ستحق أن يعت نك ت كاً فإ كان مملو لذي  بد ا هذا الع قت  إذا أعت

في  ظيم  هذا تع قه. و من معت تق عضواً  من المع فينجيك من النار، فيعتق الله بكل عضو 

فضل العتق، وهناك أحاديث كثيرة تدل على فضل العتق، وفضل إزالة الرق عن الرقاب 

في ضلها، ف ضل أف سئل  وف نه: ) حديثٍ أ قال:  ال قا؟ً ف قاب عت ضل الر لن ســ ا »عن أف
من  «ولغلاها ثمناً  ناً، و ثر ثم هو أك من  تق  أي: من أراد أن يكون الأجر لـه أكثر فإنه يع

قوم  سه، وأن ي ني نف قدر على أن يغ يق ي لك العت كان ذ هو أكثر نفعاً. واستحبوا العتق إذا 

سيده بشأنه، وأما إذا كان لا يقوم بشأنه ولا ند   يغني نفسه فإن الأولى لـه أن يبقى رقيقاً ع

حتى يتكفل به، وحتى يقوم بأمره وينفق عليه، ويطعمه ويكسوه، ونحو ذلك؛ لأن عتقه قد 

عرف  حال ن كل  سه. وعلى  يه لنف يه، ولا خير ف عة ف نه لا منف يه؛ حيث إ يصير وبالاً عل

ب في  جزيلا؛ً حتى بذلك أنه كما أن الله تعالى أباح الرق فقد رغَّ باً  يه ثوا العتق، وجعل ف

يزول هذا الرق أو يخف أمره. وأما سببه فهو: أن الكفار عبيدٌ للشيطان، ولما كانوا عبيداً 

ما  بدل  قالوا:  هم، ف يداً ل لوهم عب ليهم المسلمون، فجع للشيطان في حالة كفرهم استولى ع

نا  يداً ل كم عب ية نجعل ية معنو شيطان عبود يدٌ لل نتم عب ق -أ ية،  -اء أر ظاهرةً جل يةً  عبود

 فتصيرون في ملكيتنا، وتحت تصرفنا. 

 مشروعية الرق 

ستولوا  هم، وا ستولوا على ذراري الأصل في الرق أنهم كانوا إذا قاتلوا المشركين وا

كذا  كذا و منهم  سبينا  قال:  سبياً، في لك  سموا ذ ساء، و لذراري والن كوا ا سائهم، مل لى ن ع

صبياً، ون كذا  كذا و مرأةً، و هد، ا ضوا الع ما نق ظة، ل ني قري صة ب لك ق من ذ لك. و حو ذ

صرهم  صرفت الأحزاب حا ما ان باً، فل جاءوا أحزا لذين  فان ا قريش وغط مع  عاونوا  وت

بي  كانوا الن ية، ف ساء والذر سبى الن لة، وت تل المقات عاذ: أن تق بن م سعد  فيهم  كم  ، وح

منهم  شعر  بت ال من أن ظرون  كانوا ين بالغين، و جال ال لون الر غه يقت لى بلو يل ع هو دل ف

_
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كذلك  يك. و سبياً، أي: ممال سبي، فصاروا  مع ال فيقتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، وجعل 

صبحوا  لما فتح النبي  ية، وأ خيبر قتل من قتل منهم، واستولى على النساء وعلى الذر

ها صداقاً  سه وتزوجها، وجعل عتق تي اصطفاها لنف لتهم صفية ال من جم مماليك، وكان 

ليهم لها، فأص غار ع بحت من أمهات المؤمنين. ومن ذلك أيضاً قصة بني المصطلق لما أ

سائهم  موالهم وعلى ن ستولى على أ وهم غارون، فقتل من قتل منهم، وهرب رجالهم، وا

سهم  في  وذراريهم وأصبحوا مماليك، وكان من جملتهم جويرية بنت الحارث التي كانت 

تاً  نت بن ها كا ته؛ لأن صار، فكاتب عض الأن بي ب لى الن جاءت إ ني المصطلق، ف سيد ب  ل

ني  يع ب ما تزوجها أعتق المسلمون جم ها وتزوجها، ول ها ثمن فدفع عن تستعينه بكتابتها، 

فار المصطلق وقالوا: أصهار رسول الله  من الك لةٌ  هذه أمث يتٍ. ف ، فأعتق بسببها مائة ب

كان  لذي  تى ال ا سبي ح كان ي نه  لى أ يل ع هذا دل سبيهم، و قاتلهم وي ني ي عرب؛ لأن ب

هوازن:  المصطلق من العرب، ومع ذلك سباهم واستباح ذراريهم. ومن ذلك أيضاً قصة 

هم  لما أنهم تقاتلوا مع النبي  موالهم وعلى ذراري ستولى على أ في حنين ثم انهزموا، ا

جاء  وعلى نسائهم، فقسم  مدةٍ  عد  كن ب الأموال، وقسم النساء والذرية بين الغانمين، ول

سبي أهل هواز ما ال تاروا إ هم: اخ قال ل خذت، فخيرهم و ما أ ن مسلمين وقالوا: رد علينا 

 عليهم.  فرده  -الذي هو النساء والذرية  -وإما المال، فاختاروا السبي 

 بيان الوقت الذي انقطع فيه الرق وسبب ذلك 

ثر  حوهم ك ترك ون بر وال تال البر في ق لروم، و فارد وا تال  في ق صحابة  بدأ ال ما  ل

عند المسلمين، وكثر الرق، وصاروا يسترقون كثيراً حتى أصبح في كل بيت عددٌ  السبي

شراء  بالرق وب يراً  ثل كث هاء يضربون الم عض الفق جد ب لذلك ت من الأرقاء المملوكين، و

مانين  ست وث الرقيق وما أشبه ذلك مما يدل على كثرته، ولم يزل الرق موجوداً إلى سنة 

هؤلاء من القرن الرابع عشر، ثم رأت  يل، وأن  نذ زمن طو الحكومة أن الجهاد منقطع م

فرأى  ها،  يا ونحو من أفريق عرب  بلاد ال المماليك يغلب أنهم منتهبون من البلاد التي تلي 

ما  شرعي في تالٌ  الملك رحمه الله أن يُحرروا كلهم، وأن يُمنع الاسترقاق إلا أن يحصل ق

 يعود الرق إلى ما كان عليه. بعد، فإذا حصل فيه سبيٌ وكان سبياً صحيحاً فإنه 

 أحكام المبعض 

بد  بن عمر أن الع حديث ا في  فإن  حديثا الباب يظهر أن بينهما شيئاً من الاختلاف، 

كان  بن عمر: إن  حديث ا سعى. وصورة  نه يست يرة أ بي هر حديث أ يبقى مبعضاً، وفي 

ي قول لز نت العبد بين زيد وعمرو نصفين، فأعتق زيدٌ نصفه، وبقي نصف عمرو، فن د: أ

لك  في ذ سبب  نت ال قاً، ولأنك أ أضررت بهذا العبد الذي جعلت نصفه حراً، ونصفه رقي

_
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ته  ما قيم لك النصف، وأ مة ذ فعليك أن تشتري النصف الباقي وتعتقه، وتعطي شريكك قي

عدل لا  مة  فتعرض على أهل المعرفة، ويقال لهم: كم قيمة نصف هذا العبد؟ فيقومون قي

تدفع  وكد ولا شطط، ولا زيادة يك أن  يدٍ: عل نا لز قدره قل ولا نقصان، فإذا قوم وعرف 

حوز  لذي ت نت ا سببك، وأ قاً ب له عتي كون ك بد، وي تق الع بد حتى يع لعمرو نصف ثمن الع

ير  نا فق قال: أ فإذا  من أعتق.  لولاء ل فإن ا بد؛  هذا الع لك ولاء  الأجر، وأنت الذي يكون 

ثاني ثر  - وليد عندي ما أستطيع أن أشتري به النصف ال صفاً أو أك باقي ن كان ال سواء 

حر ً  -من النصف أو أقل من النصف  صبح بعضه  لذي أ ا وبعضه فماذا نفعل بهذا العبد ا

خدم  ماً، وي ند عمرو يو خدم ع هذا ي قى مبعضاً، وعلى  عبدا؟ً! في حديث ابن عمر أنه يب

لك  سك، و يوم  -مرو يا ع -لنفسه يوماً، ويقال لـه: لك يوم تتكسب فيه وتنفق به على نف

يراً،  قه كث تب الف في ك مذكورٌ  مبعض  لك، وال سبه  يخدمك فيه، ويشتغل عندك، ويكون ك

قى مبعضاً،  نه يب بن عمر أ حديث ا هو مقتضى  هذا  عه.  مل م يف يُع مل، وك يف يُعا وك

سيده  ند  شتغل ع عه، في يشتغل عند هذا يوماً ويشتغل لنفسه يوماً، فإذا كان ما أعتق إلا رب

مدة، ثلاثة أيام، والي قان على  يه، أو يتف حر التصرف ف كون  سه، وي شتغل لنف وم الرابع ي

شهر  كأن يقول: تشتغل عندي شهراً، وتشتغل لنفسك ثلاثة أشهر، أو تشتغل عندي ثلاثة أ

قالوا:  في المواريث، ف لك حتى  كروا ذ ية. وذ من الحر يه  ما ف قدر  ولنفسك شهراً، أي: ب

من يه  ما ف قدر  بن  المبعض يرث ويُورث ويحجب ب حديث ا يه  يدل عل ما  هذا  ية،  الحر

ستطع  عمر. أما حديث أبي هريرة فذكر أنه يُستسعى العبد غير مشقوق عليه أي: إذا لم ي

سك  سب لنف لـه: اكت قال  سعى ي نى يُست سعى، ومع نه يُست حرره فإ صفه أن ي تق ن لذي أع ا

مالٍ مؤجلٍ  سيده ب من  يدفع أعمالا؛ً واشتر نفسك بمنزلة المكاتب الذي يشتري نفسه  ثم   ،

لى أن  قادراً ع كان  ما إذا  هذا في عل  سه، ول حرر نف تى ي سطاً ح سنة ق كل  شهرٍ أو  كل 

قدرة على  عه  كان م سعى إذا  نه يست ما: أ هو الجمع بينه هذا  يتكسب، ولا نلزمه بذلك، و

سعاء والتكسب،  فلا يجبر على الاست التكسب حتى يخلص نفسه، فإذا لم يستطع التكسب 

  أعلم. بل يبقى مبعضاً، والله

من  بالرغم  ته، ف ته وآدمي سان كرام ما يحفظ للإن كل  جاءت ب إن الشريعة الإسلامية 

قد  لك ف لى ذ يق، وعلاوة ع حق الرق ضمن  يود ت يده بق نه ق في الإسلام إلا أ لرق  جواز ا

لق عتق  رغب في إعتاق الرقيق بصور مختلفة، ومن هذه الصور التدبير، وصفته أن يع

ته رقبة المملوك على موت ما عد مما لـه ب عة  ته ومنف في حيا لك  لكه، وفي هذا منفعة للما

 بنيل أجر العتق، إضافة إلى المنفعة التي ينالها المملوك بنيل حريته. 

 أحكام بيع المدبر

_
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ــد  ــدَبَّر: وعــن جــابر بــن عب ــاه: ]بــاب بيــع المُ ــا الله تعــالى وإي قــال المصــنف رحمن

ــا ــن الأنص ــل م ــر رج ــال: )دَبَّ ــه ق ــغ الله رضــي الله عن ــظ: )بل ــي لف ـــه(. وف ــاً ل ر غلام

أن رجــلاً مــن أصــحابه أعتــق غلامــاً لـــه عــن دُبُــر لــم يكــن لـــه مــال غيــره،  النبــي 

فباعــه بثمانمائــة درهــم، ثــم أرســل بثمنــه إليــه([. هــذا بــاب بيــع المُــدَبَّر، والمــدبر هــو: 

ــوتي، أو  ــد م ــر بع ــد ح ــذا العب ــت فه ــول: إذا م ــأن يق ــوت ب ــى الم ــق عل ــق العت أن يعل

ــد  أعتقتــه ــه، يعنــي: انتفــع بالعب ــر حيات ــك دبَّ بعــد مــوتي، فيســمى مــدبرا؛ً لأن هــذا المال

ــر  ــه دب ــين كون ــع ب ــه، فجم ــد ممات ــق بع ـــه أجــر العت ــه، وحصــل ل ــي حيات واســتخدمه ف

تق العبـد،  سيد أع مات ال فإذا  سيده،  لك  بد فـي م قى الع يه فيب ته. وعل بر مما ته ود حيا

قــه معلقــاً، والمعلــق إذا وُجــد ويكــون عتقــه مــن رأد المــال؛ وذلــك لأنــه جعــل عت

ــق  ــان التعلي ــل أو ك ــق بأج ــان التعلي ــواءً ك ــق س ــه حصــل العت ــق علي ــذي عُل ــرط ال الش

بصــفة، فلــو قــال مــثلاً: إذا بلــغ هــذا العبــد ســتين ســنة فقــد أعتقتــه، فإنــه يعتــق بمجــرد 

ــة أو عشــرة  ــد ثلاث ــد لهــذا العب ــال مــثلاً: إذا وُلِ ــم يقــل: أنــت حــر، وإذا ق ــو ل بلوغــه، ول

ــم  أولاد ــو ل ــق، ول ــاً عشــرةً أعت ــم أولاده ذكــوراً وإناث ــق، فمتــى ت ــه عتي ــه حــر أو فإن فإن

ــدمتني  ــال: إذا خ ــو ق ــذلك ل ــرط، وك ــود الش ــك لوج ــتقهم وذل ــثلاً  -يع ــذا..  -م ــل ك بعم

بغــرد كــذا وكــذا نخلــة، أو بخياطــة كــذا وكــذا ثوبــاً، أو بعمــل كــذا وكــذا نعــلاً، أو مــا 

ليقــاً علــى صــفة، فكــذلك إذا قــال: إذا مــتُّ أشــبه ذلــك فأنــت حــر، فيعتبــر هــذا أيضــاً تع

ــال: إذا  ــذلك إذا ق ــيد، وك ــوت الس ــي م ــى صــفة وه ــق عل ــق للعت ــذا تعلي ــر، فه ــت ح فأن

ــدي  ــدم ول ــدي حــر، أو إذا ق ــت حــر، أو إذا شــفيت مــن المــرض فعب جــاء رمضــان فأن

الغائــب أو وجــدت دابتــي الضــالة فعبــدي فــلان حــر أو فهــو عتيــق، فــإذا حصــلت هــذه 

ــ ـــه الصــفة حصــل العت ــون ل ــق يك ــذلك أن العت ــرف ب ــا. فعُ ــق عليه ــق العت ــه عل ق؛ لأن

أســباب، فمــن جملتهــا هــذا الســبب الــذي هــو تعليــق العتــق علــى المــوت، الــذي يســمى 

ــالى:  ـــه تع ــي قول ــرآن ف ــي الق ــذكورة ف ــة، وهــي م ــا الكتاب ــدبير، ومنه ڦ  ڦ  ڈ الت

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

لــك بــأن يشــتري العبــد نفســه بمــال مؤجــل، ويقســط هــذا وذ، [٤٤]النــور:  ڈ ڇ

ــت  ــو كان ــق، فل ــا أعت ــا كله ــإذا أداه ــنوية، ف ــهرية أو س ــددة ش ــاط مح ــى أقس ــال عل الم

ــه  ــإذا  -مــثلاً  -قيمت ــاً، ف ــؤدي كــل ســنة ألف خمســة آلاف واشــترى نفســه بعشــرة آلاف ي

ــي يســتول ــي الت ــد وه ــذلك أم الول ــاً. ك ــذا مكاتب ــق، ويســمى ه دها أدى العشــرة آلاف أعت

ســيدها بــأن يطأهــا فتلــد لـــه ولــداً قــد تبــين فيــه خلــق الإنســان يعنــي: تلــد ولــداً حيــاً أو 

ته  عد مو تق ب ها تع تاً، فإن لد مي سان إذا و لق الإن يه خ بين ف قد ت كون  شرط أن ي تاً، ب مي

_
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 وتخرج من رأد المال، كالمدبر الذي يعتق أيضاً من رأد المال. 

 جواز بيع المدبَّر 

علــى جــواز بيــع المــدبر، فــإن هــذا الرجــل مــن الأنصــار لــيد  هــذا الحــديث دليــل 

ــم النبــي  ـــه مــال إلا هــذا العبــد، وكــان قــد أعتقــه عــن دبــر، وذات يــوم احتــاج فعل  ل

ــة  ــام بثمانمائ ــن النحَّ ــد الله ب ــن عب ــيم ب ــتراه نع ــع فاش ــالغلام وعرضــه للبي ــدعا ب ــذلك ف ب

ــال:  ــك الأنصــاري وق ــى ذل ــدفعها إل ــم، ف ــي:  «ظي ـــاابـــدل بن ســـك ك هـــدَ ع»دره يعن

ق عليــك، فــانتفع بهــذا المــال، وأنفــق منــه علــى مــن تحــت يــدك  أنــت أحــق بــأن يُتَصَــدَّ

ــذا  ــيهم. وبه ــق عل ــأن تنف ــى ب ــإنهم أول ــاجين، ف ــن الأولاد المحت ــراء ونحــوهم م ــن الفق م

ــه، وإذا باعــه  ــث يجــوز بيع ــة حي ــن الملكي ــد م ــدبير لا يخــرج العب ــى أن الت اســتدلوا عل

طل التـدبير، والـذي يشـتريه شتراه علـى أنـه عبـد، فيبقـى مملوكـاً لــه،  ب يتملكـه؛ لأنـه ا

ــره، ولا  ــذي دب ــدبر ال ــوت الم ــاني، أي: لا بم ــوت الث ــوت الأول ولا بم ــق لا بم ولا يعت

ــة  ــه المعلق ــره، فزالــت حريت ــذي دب ــك ال ــك ذل ــه انتقــل مــن مل ــذي اشــتراه؛ لأن بمــوت ال

ر أن الــذي دبــره اشـتراه مــرة ثانيــة أ و وُهــب لـــه فعــادت إليــه وبقـي رقيقــاً. لكــن لــو قُــدِّ

ــة  ــه ثمانمائ ــذ ثمن ــذا الأنصــاري أخ ــو أن ه ــه، فل ــود إلي ــدبير تع ــإن صــفة الت ــه، ف ملكيت

درهـم وأنفــق منهـا مــا أنفـق، ثــم وجــد عبـده يُبــاع فاشـتراه بمائــة أو بمـائتين فإنــه يعــود 

ــن  ــو أن نعــيم ب ــده، وكــذلك ل ــه إذا مــات الأنصــاري أعتــق عب ــى: أن ــدبير، بمعن ــه الت إلي

ــ ــك النحــام وهب ــذي اشــتريته من ــد ال ــك هــذا العب ــال: وهبت أو اشــتريته  -ه للأنصــاري فق

ــي  ــطة النب ــات  بواس ــث إذا م ــدبير بحي ــه وصــف الت ــود إلي ــه يع ــك، فإن ــه علي ورددت

 الأنصاري أعتق العبد من رأد المال. 

 عدم جواز بيع أم الولد

ــا  ــق عتقه ــه تعل ــك لأن ــول الصــحيح؛ وذل ــو الق ــذا ه ــا، وه ــوز بيعه ــد لا يج أم الول

ــك ب ــن مل ــا، وم ــزء منه ــاً لج ــدها مالك ــك الأولاد، فأصــبح ول ــد أو أولئ ــك الول ــود ذل وج

، وممــا يــدل علــى أن بعــض أو كــل قريبــه عتــق عليــه، وهــذا ممــا أخبــر بــه النبــي 

ــداً أو  ــداً واح ــه ول ــدت من ــد ول ــة لســيدها، وق ــد مملوك ــأم الول ــق. ف الشــرع يتشــوف للعت

لدها  فإن و ها  مات مالك فإذا  من الأولاد،  تق، عدداً  مه فتُع من أ جزءاً  لك  قد م كون  ي

ــول:  ــن يق ــاك م ــال، وهن ــن رأد الم ــد، أي: م ــال الوال ــن م ــق م ــا تعت والصــحيح: أنه

ــن الصــحيح  ــيبهم، ولك ــن نص ــا م ــن الإرث، فيحررونه ــا م ــن نصــيب أولاده ــق م تعت

أنهــا تعتــق مــن رأد المــال، حتــى لــو كــان ولــدها ميتــا؛ً وأنــه قــد انعقــد عتقهــا بوجــود 

لك لذي م لد ا بي  هذا الو يرة أن الن بي هر عن أ حديث  في ال بت  قد ث مه. و من أ جزءاً 

_
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  :يعنــــي: إذا  «لا ي ــــــزي ولــــــد والــــــده إلا لن ي ــــــده ممظوكــــــاً كيشــــــ ريه كيع قــــــه»قــــال

أعتــق أبــاه أو أعتــق أمــه أو أعتــق جــده أو جدتــه فقــد جــازاهم علــى حضــانتهم وعلــى 

ـــه  ــر بقول ــديث آخ ــي ح ــر أيضــاً ف ـــه. وأخب ــربيتهم ل رحـــم ملاـــرم مـــن مظـــك ذا »:  ت
ــه  «ع ـــض عظيـــه ــه فإن ــإذا ملكت ــه، ف ــو كــان أنثــى لحرمــت علي ــالرحم: كــل مــن ل ــراد ب وي

يعتــق عليــك بمجــرد الشــراء، أو بمجــرد الملكيــة، كــأن تكــون ملكتــه بــإرث، أو ملكتــه 

بشـــراء، أو بهبـــة، أو بغنيمـــة، أو نحـــو ذلـــك فإنـــه يعتـــق عليـــك وويـــدخل فـــي ذلـــك 

والجــد، والجــد أبــو الأم، والأجــداد  الأصــول: كــالأم والجــدات كلهــن، وكــذلك الأب

ــاً  ــات وأولادهــم ذكــوراً وإناث ــاء والبن ــروع: كالأبن ــك الف ــي ذل ــدخل ف مــن كــل جهــة، وي

ــام  ــك الأعم ــي ذل ــدخل ف ــوا، وي ــوهم وإن نزل ــك الإخــوة وبن ــي ذل ــدخل ف ــوا، وي وإن نزل

 والأخوال، ولا يدخل ابن العم وابن الخال في ذلك؛ لأنهما ليسا من المحارم. 

 ةـة المؤمنـق الرقبـى عتـض علـالح
 من خصائص الشريعة الإسلامية

ــؤمن  ــا، ســيما بعــد أن ت ــرق عنه ــة ال ــاب، وإزال ــر الرق ــى تحري يتشــوف الشــرع إل

ــل أن  ــارة القت ــة مــن كف ــق الرقب ــي عت ــك اشــترط الله ف ــي الإيمــان، ولأجــل ذل ــدخل ف وت

 ڈڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڈ تكــــون الرقبــــة مؤمنــــة، قــــال ســــبحانه: 

واشــترط الله ذلــك تشــجيعاً للمــؤمن عنــدما اختــار الإيمــان ودخــل فيــه فــإن ، [٨١]النســاء: 

ــى  ــا عل ــص الله فيه ــل ن ــارة القت ــه، فكف ــرق عن ــة ال ــه وإزال ــي إعتاق ــالى رغــب ف الله تع

ــارة  ــار وكف ــارة الظه ــاد كف ــه القي ــى وج ــا عل ــق به ــة، وألُح ــون مؤمن ــد أن تك ــا لاب أنه

ــترط  ــث يش ــار رمضــان، حي ــي نه ــوطء ف ــارة ال ــان وكف ــون الأيم ــا أن تك ــاء فيه العلم

ــرق  ــاح ال ــا أب ــرع كم ــى أن الش ــل عل ــوه دلي ــذا ونح ــة. والحاصــل: أن ه ــة مؤمن الرقب

لرق،  ها ا قع علي تي و بة ال هذه الرق ير  في تحر غب  يرة تر سباباً كث ناك أ عل ه نه ج فإ

ــادة الله،  ــرغ لعب ــى تتف ــل لله، حت ــي العم ــوك ف ــب الممل ــذلك رغَّ ــه. وك ــأداء حقوق ــوم ب وتق

ــــون لجــــرهم مــــرتين: رجــــم مــــن لهــــم ال  ــــاب فمــــن » :  والعمـــل لســـيده، قـــال ثلاثــــ  يؤتَ
ـــو: لدن حـــض الله وحـــض ســـيده  ـــؤتر لجـــره مـــرتين  وممظ ب  ابـــه ثـــم فمـــن ب ـــ ا القـــرفن كإنـــه ي

كإنــــه يــــؤتر لجــــره مــــرتين  ورجــــم   -حــــض الله هــــو العبــــاداِ  وحــــض ســــيده هــــو الخدمــــ   -
. وهــذا ونحــوه «مــــرتين كــــان لـــــه جاريــــ  كعظم ــــا ولدب ــــا ثــــم لع ق ــــا وتزوج ــــا يــــؤتر لجــــره

دليــل علــى أن الإســلام لمــا أبــاح الــرق أمــر بمعاملــة الأرقــاء المعاملــة الحســنة، ونهــى 

ـــي  ـــدة والتضـــييق والأذى، والنب ـــاملتهم بالش ـــن مع ـــك  ع ـــؤلاء الممالي ـــر أن ه أخب

ــة  ــي مملوك ــي ه ــه الت ــره بأم ــلاً فعيَّ ــابَّ رج ــه س ــي ذر أن ــديث أب ــي ح ــا، وف ــوان لن إخ
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ــن الســوداء! ــا اب ــال: ي ــي  وق ــال النب لعيرتـــه بأمـــه  إنـــك امـــرؤ كيـــك جاهظيـــ   هـــم »:  فق
جعظ ــــم الله تلاــــَ ليــــدي م  كمــــن كــــان ل ــــوه  -يعنــــح:  ــــدم ل ــــم  -إ ــــوان م َ ــــوَلُ م 

تلاــــَ يــــده كظيتعمــــه ممــــا يتعــــم  وليظبســــه ممــــا يظــــب   ولا ت ظ ــــوهم مــــا لا يتيقــــون  كــــإن  
ــتوي «كظ  مـــوهم كـــأعينوهم ــه يس ــو ذر رضــي الله عن ــك أب ــد ذل ــان بع ــوة  فك ــي الكس ف

هــو وغلامــه، فــإذا لــبد حلــة ألــبد غلامــه حلــة، وإذا لــبد رداءً ألــبد غلامــه مثلــه، 

ــه  ــاه ســواءً، ومــا ذاك إلا حرصــاً من ــه إذا أكــل فيأكــل هــو وإي ــى جانب وكــان يُجلســه إل

ـب النبــي  ــب  علـى العمـل بهـذا الحــديث. ولمـا رغَّ فـي العتـق كـان مــن جملـة مـا رغَّ

وأخبــر بــأن ذلــك العتيــق  «الـــولاء لمـــن لع ـــض»لقولـــه: فيــه كــون الــولاء لــذلك المعتــق 

ــــه  ـــق فيصـــير مـــنهم، لقول ـــة المعتِ ــــه: «مــــولر القــــوم مــــن م»:  يُلحـــق بقبيل . وقول

ــه  «الـــولاء لمـــن لع ـــض» ــه إذا عــرف بأن ــه؛ لأن ــق غلام ــي أن يعت ــب للســيد ف ــه ترغي في

ــر ــي أس ــدوداً ف ــه، وأصــبح مع ــن قبيلت ــه م ـــه، وأصــبح كأن ــاً ل ــه أصــبح ولي ته إذا أعتق

ــولاء  ــاء ال ــرف العلم ــذا يع ـــه. وله ــه ل ــي إعتاق ــه ف ب ــا يرغِّ ــك مم ــان ذل ــه، ك ــي قبيلت وف

فيقولـــون: الـــولاء عصـــوبة ســـببها نعمـــة المعتـــق علـــى عتيقـــه بـــالعتق، فيرثـــه هـــو 

ـــرون  ـــرف آخ ـــرهم. ويع ـــع غي ـــرهم، ولا م ـــهم لا بغي ـــبون بأنفس ـــبته المتعص وعص

يــورث، أي: أن مــولاك الــولاء بأنــه: لحمــة كلحمــة النســب لا يبــاع ولا يوهــب ولا 

الــذي اعتقتــه يصــير مثــل ابــن عمــك، فيواليــك وينصــرك ويــؤازرك ويقــوم معــك 

ــك  ــة التــي أنــت منهــا، وذلــك لأن فكأنــه أحــد أقاربــك، ويصــبح مــن الأســرة ومــن القبيل

من  لولاء ل كون ا نى  هذا مع تك،  من قبيل حد  نه وا صبح كأ تق، في هذا الع يه ب نتَ عل من

ــإن هــذه الترغي ــق. وبكــل حــال ف ــق أعت ــى أن الشــرع جــاء بكــل مــا يواف ــل عل ــات دلي ب

من  سان  كن الإن نه يم من أ عداؤه  به أ يه  ما يرم يه  ليد ف نه  سبها، وأ ما ينا قول و الع

ــه  ــا يقولون ــك مم ــه، ونحــو ذل ــه في ــن تحكم ــة، وم ــاع البهيم ــا تب ــان كم ــه الإنس ــع أخي بي

 ليشوهوا به صورة الإسلام ما دام أن هذا أصل الرق وهذا منتهاه. 

له  والحمد لله نا محمد وعلى آ الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي

 وأصحابه السابقين إلى الخيرات. 

عالمين،  -وبعد فقد تم هذا الشرح المبارك  عالى وحمده والحمد لله رب ال عون اَلله ت ب

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

* * * * * 
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